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فضل ذي الحجة   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  فضل ذي الحجة - 13الحلقة :  – 2موضوعات متنوعة  - 3حیاة المسلم 

2020 -07-23  

  مقدمة :

  الدكتور راتب :

بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد   

علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم ، اللھم علمنا بما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا الأمین ، اللھم لا 

ً وارزقنا اتباعھ ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ ، واجعلنا ممن  ً ، وأرنا الحق حقا وزدنا علما

  یستمعون القول فیتبعون أحسنھ ، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین .

  : المذیع

السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ في مجلس العلم والإیمان مع الدكتور محمد راتب النابلسي شیخنا  

  الكریم ، مرحباً بفضیلتكم ..

  الدكتور راتب :

  بارك الله بكم ، ونفع بكم . 

  المذیع :

 تعالى عن شیخنا الكریم أھلاً وسھلاً بفضیلتكم ، سوف نتحدث في ھذه الحلقة عن موسم من مواسم الله 

عشر ذي الحجة والفجر ولیال عشر ، وقال جمع من العلماء في تفسیرھا أن المقصود بھا ھي العشر من 

ذي الحجة ، وتحدث النبي صلى الله علیھ وسلم أن ھذه الأیام من أحبّ الأیام التي یقوم بھا الإنسان 

لتكبیر ، لكن قبل أن نشرع في ھذا المسلم بالأعمال الصالحة ، فأكثروا فیھن من التحمید والتھلیل وا

، ھذا الموضوع قضیة مسجد آیا صوفیاالموضوع أثار الجدل ونحب أن نستمع إلى تعلیق فضیلتكم حول 

وتحویلھ من متحف في السابق إلى مسجد ، القضیة أثارت جدلاً كثیراً دكتور ، الذي استخدم ھذا 

نستمع إلى رأي حضرتكم في ھذا المصطلح بعض الناس أن ھذا عمل غیر حضاري ، نحب أن 

  الموضوع ؟
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  كلمة الأب مانویل مسلمّ حول آیا صوفیا :

  الدكتور راتب :

رجل دین مسیحي اسمھ الأب مانویل مسلمّ ، رئیس الھیئة الشعبیة العالمیة لعدالة وسلامة القدس یقول :  

حف تدوسھ أقدام الأمم إن تحویل المتحف إلى جامع رفع قدر وكرامة لآیا صوفیا ، حیث حولھا من مت

المؤمنة إلى بارئھا ، وربھا ، وإلھھا ویمجد ، وترتقي فیھ النفوس  إلى جامع یسبح فیھ اسم الله الأعظم

الواحد الأحد ، والفرد الصمد ، صاحب الأسماء الحسنى والصفات العلا ، واستعرض مانویل مسلمّ الأب 

مسلمون  -ساجد الفلسطینیة وقال : نحن الفلسطینین في المقابل كوارث تاریخیة حلت بالكنائس والم

یة من حروب ، ومجازر ، ھیونفي صراع وإعصار بل في عین الإعصار مع الص -ومسیحون 

، وإعدامات ، وحرق ، وھدم، وقتل ، وتھجیر ، وتدنیس ، وتسفیھ لكنائسنا وجوامعنا ، وتھوید وسجون

دیو بثھ على صفحتھ بمواقع التواصل الاجتماعي فیس بوك وسلب لآثارنا الفلسطینیة ، وثقافتنا ، وفي فی

الأب رجل الدین المسیحي حدیث عدّ مانویل مسلمّ كوارث حلت بمساجد فلسطینیة ، وكنائس مسیحیة 

جرى تحویلھا إلى أغراض أخرى ككنس یھودیة ، أو إلى متاحف ، بل وإلى حظائر للماشیة ، وصالات 

للخنازیر ، واستعرض الأب مانویل نماذج لبعض مآسي ھذه للأفراح ، وملاه لیلیة ، وزرائب 

التحویلات ، وعلى سبیل المثال تحویل مسجد سوق الیونسي في صفد إلى متحف ، وتحویل مسجد 

الشعرة في صفد إلى كنیس یھودي ، وتحویل مسجد عین الزیتونة في صفد إلى حظیرة للماشیة ، 

الأحمر إلى قاعة أفراح ، وبداخلھ منصة وغرفة ومسجد الخالصة في صفد إلى متحف ، والمسجد 

  لتعاطي الخمور ، بل ویتحول معظمھا في بعض المناسبات إلى ملاه لیلیة.

  ھذا النص ، فلذلك البطولة أن تكون موضوعیاً .

  بطولة الإنسان أن یكون موضوعیاً و الموضوعیة قیمة علمیةّ و أخلاقیةّ :

ً فأنت أخلاقي ، وإذا كنت موضوعیاً الموضوعیة قیمة أخلاقیة ، وقیمة علم  یة ، إذا كنت موضوعیا

فأنت عالم ، والبطولة أن نعطي الأشیاء بحجمھا الحقیقي ، والبطولة أنك إذا كنت موضوعیاً ارتقیت عند 

الله وعند الناس ، أما إذا كنت منحازاً إذاً كنت عنصریاً ، مَثلً من واقع المسلمین ، زوج تزوج امرأة 

بأكملھا یستھزئ بأبیھا ، أي بوالد زوجتھ ، فلما تكلمت في الیوم الثاني كلمة عن أمھ أقام أمضى سھرة 

، دول بكلمة لا فیتو التغى القانونعلیھا الدنیا ، ھذا إنسان عنصري ، لیس أخلاقیاً ، ولما تعترض خمس 

ً لصالح الضعاف المستضعفین بفیتو واحد یلغى ، مادام ھناك قیاس شي ء بمقیاسین سبعون قانونا

متناقضین ھذا عین العنصریة ، مادام ھناك عنصریة النزاعات في الأرض لا تقف ، فإذا كنت 

  موضوعیاً أھلاً وسھلاً ، سلمان فارسي ، ماذا قال عنھ النبي صلى الله علیھ وسلم ؟
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  ((... سلمان منَّا أھل البیت ))

  عن جده ][ الحاكم والطبراني عن كثیر بن عبد الله المزني عن أبیھ 

  صھیب رومي قال النبي صلى الله علیھ وسلم : 

  (( نعم العبد صھیب لو لم یخف الله لم یعصھ))

  [ كنز العمال عن عمر]

  بلال حبشي ، أبو لھب قرشي قال تعالى : 

  ﴿ تبََّتْ یدََا أبَيِ لھََبٍ وَتبََّ ﴾

  ]1[ سورة المسد: 

علمیة ، أنت موضوعي بالحجم الصحیح ، النبي  الموضوعیة قیمة راقیة جداً ، قیمة أخلاقیة وقیمة 

صلى الله علیھ وسلم استقبل الأسرى الذین جاؤوا لیحاربوه ، مرّ بصھره ماذا قال ؟ والله ما ذممناه 

صھراً ، انظر إلى الموضوعیة كان صھراً ممتازاً ، ھذه الكلمة جعلتھ یسلم، أنت إذا كنت موضوعیاً 

زاً تعتم على الإیجابیات و تبرز النقائص فھذا موضع اسمھ قنص ، أحبك الجمیع ، أما إذا كنت منحا

ً ، في العلم قناّص یكتشف السلبیات في كل شيء ، ویبرزھا ،  ً بریئا كیف عندنا قناّص یقتل إنسانا

ویضخمھا ، أما المؤمن أما فلان فما ذممناه صھراً ، الموضوعیة قیمة أخلاقیة ، وقیمة علمیة ، ھذا 

ً ، إن أصبت � الفضل ، وإلا ھذا اجتھاد مني ، والمجتھد بین الأجر إیماني وأنا لس ت معصوما

  والأجرین .

  المذیع :

شیخنا نعرج في حلقتنا بدأنا منذ یوم الأمس بعشر ذي الحجة ، ھذه الأیام العظیمة و المباركة ، وھذه  

للمسلم لیزداد إیمانھ النفحة الزمانیة التي جاءت بعد انقضاء رمضان بشھرین لتكون فرصة جدیدة 

  وصلتھ با� ، النبي صلى الله علیھ وسلم قال :

  (( ما من أیام أعظم عند الله ولا أحب إلى الله تعالى العمل فیھن من أیام العشر ... ))

    السؤال لماذا ھذه الأیام دون باقي أیام العام الأعمال أحب إلى الله ؟ 

  العبادة علة وجود الإنسان في الدنیا :

  الدكتور راتب :

  كلمة : 

  



4 

فضل ذي الحجة   

نْسَ إلاَِّ لِیَعْبدُُونِ ﴾   ﴿ وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

  ]56[ سورة الذاریات: 

المصطلح الحدیث علة وجودنا في الدنیا العبادة ، سبب وجودنا العبادة ، أرسلت ابنك إلى باریس لینال  

ابنك الكریم في ھذه المدینة الدراسة ، الدكتوراه من السوربون ، أكبر مدینة في أوروبا ، علة وجود 

البطولة والذكاء ، والنجاح والتفوق ، أن أكتشف بوقت مبكر سبب وجودي في الدنیا ، إما أن أستنبطھا 

  استنباطاً أو أن أقرأھا في كتاب الله :

نْسَ إلاَِّ لِیَعْبدُُونِ ﴾   ﴿ وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

  ]56[ سورة الذاریات: 

لوجود العبادة ، ھناك التباس في موضوع العبادة ، عندنا عبادة شعائریة ، كالصلاة والصوم علة ا 

والحج والزكاة والنطق بالشھادة ، وعبادة تعاملیة ، العبادة التعاملیة تبدأ من أخصّ خصوصیات الإنسان 

ناتھ ، كسب من فراش الزوجیة وتنتھي بالعلاقات الدولیة ، منھج تفصیلي لكل حركات الإنسان وسك

، إنفاق مالھ ، اختیار زوجتھ ، تربیة أولاده ، علاقتھ بأمھ وأبیھ ، علاقتھ بمن حولھ ، بالمقربین ، مالھ

، قات الدولیةلزوجیة وینتھي بالعلابالأباعد ، بالأقویاء ، منھج قد یصل إلى خمسین ألفاً ، یبدأ من فراش ا

ركبة حدیثة وأنت قلیل خبرة بالقیادة ، ھناك ضوء كلمة دین أي ندین بھ ، نخضع لھ ، أنت اشتریت م

تألق بلوحة البیانات وأنت توھمت أن ھذا الضوء تزییني ، احترق المحرك ، كلفك مئة ألف ، أما إذا 

فھمتھ بحسب تعلیمات الصانع أنھ تحذیري أوقفت المركبة أضفت الزیت ، فالبطولة والذكاء والعقل 

ي الكون ، وأنت حریص على سلامتك بلا شك ، وعلى سعادتك ، والفلاح والنجاح وأنت أعقد آلة ف

  وعلى استمرارك ، ینبغي أن تتبع تعلیمات الصانع ، الصانع ھو الخبیر ، قال تعالى :

  ﴿ وَلاَ ینَُبئِّكَُ مِثلُْ خَبیِرٍ ﴾

  ] 14[ سورة فاطر : 

  بطولة الإنسان أن یعرف الله في وقت مبكر :

أنا أرى أن البطولة أن تعرف الله في وقت مبكر ، وأن تتحرك وفق منھجھ ، بكبریات حیاتك ، طبعاً  

یوجد أشیاء صغیرة جداً ؛ اختیار الزوجة ، تربیة الأولاد ، اختیار الحرفة ، ھناك حرف فیھا عطاء 

فة فیھا عطاء للناس ، حرف فیھا أخذ ، ألصق شيء بحیاة الإنسان حرفتھ وزوجتھ ، فإذا وفق في حر

التعلیم ، ھناك حرف كلھا عطاء ، التجارة بضاعة جیدة ، لا یوجد بھا غش ، ولا كذب ، ولا تلاعب 

بالأسعار ، والحجوم ، والأوزان ، والمقاییس ، فلذلك بین أن تتحرك وفق منھج الله أنت في ذمة الله ، 

، الله لك ، وھذا یكون على مدار العام كلھ وفي ضمان الله ، وفي توفیق الله ، وفي إكرام الله ، وفي إسعاد
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لكن الله عز وجل عمل دورات مكثفة ، بالمصطلح الحدیث دورة بالریاضیات لطلاب التوجیھي ، دورة 

أسبوعین أبرز الموضوعات طریقة حل المعادلات ، فعندنا مواسم ، الصلاة موسم ، الصلاة یومیة ، 

أكملھا فیھا طاعة � عز وجل ، فالإنسان انطلاقاً من حبھ موسم یومي ، الصیام موسم سنوي، والسنة ب

لذاتھ وھناك تعبیر قد یكون غیر مقبول ومن أنانیتھ ینبغي أن یتبع تعلیمات الصانع ، سبل السلام أنت في 

  سلام مع نفسك ، وفي سلام في بیتك ، ومع أخوانك ، ومع والدیك ، ومع زبائنك .

  المذیع :

دار العام ، وھناك مواسم الله جعل فیھا عبادة مضاعفة لتزید من ھمة الناس وفي آخرتك ، ھذا على م 

إقبالاً ، بینتم أن منھج الإنسان على مدار العام بالعبادة ، ولكن ھناك أیام مخصصة یزید الله بھا الأجور 

  لتكون تحفیزاً ..

  الدكتور راتب :

  دورات استثنائیة ، محفزات ، مواسم . 

  المذیع :

  ر لیال العمر ، العشر من رمضان ، وخیر الأیام ؟شیخنا خی 

  الدكتور راتب :

  العشر الأوائل من ذي الحجة . 

  المذیع :

  شیخنا لماذا ؟ 

  الله عز وجل جعل للإنسان مواسم لشحذ الھمم و الإقبال علیھ :

  الدكتور راتب :

ً تأدیة شكلیة ، فلما تابع الله عز وجل أراد لھذا الإنسان الذي ألِف العبادة فبردت ھمتھ یؤدیھا أح  یانا

ھ مواسم تحفیزیة ، جددوا الأداء الشكلي كأن ھمتھ ضعفت ، وضعف إقبالھ على الله ، فا� جعل ل

، أنت بموسم تدع الطعام والشراب ، تدع المباح ، تدخل لبیتك في رمضان ، والجو حرارتھ لا إیمانكم

صف ، لا تقدر أن تضع قطرة ماء في فمك ، أنت تحتمل ، وجائع جوعاً لا یحتمل ، وحالة عطش لا تو

بھذه الطریقة تتأكد أن الله یعلم ، تتأكد أن الله سیكافئك، أي موسم للإقبال على الله ، موسم لشحذ الھمة ، 

موسم لفتح صفحة مع الله جدیدة ، موسم لتوبة نصوح تجرف كل ما سبق ، الله جعل مواسم نتوب في 

، نطعم الطعام ، ننشر السلام ، نصلي باللیل والناس نیام ، نبلغ الجنة رمضان ، بعید الأضحى نضحي 
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بسلام ، عمل لنا مواسم ، عمل لنا مناسبات ، تحفیزات حتى نتشوق إلى اللقاء معھ ، عفواً الطفل أحیاناً 

یكره الطعام ، وعندما یذوق طعمھ یحبھ ، یتابع ھذا الطلب كل یوم ، كأن الله عز وجل ینتظر منا أن 

  نذوق طعم القرب :

(( ابن آدم اطلبني تجدني ، فإذا وجدتني وجدت كل شيء ، وإن فتك فاتك كل شيء ، وأنا أحب إلیك 

  من كل شيء ))

  [ تفسیر ابن كثیر]

  الله عز وجل أصل الجمال والكمال والنوال :

ح لك أن تتصل بھ وقد سم -الله عز وجل أصل الجمال والكمال والنوال ، الذات الكاملة ، أي إن لم تقل  

: لیس في الأرض من ھو أسعد مني إلا أن یكون أتقى مني ، ھناك مشكلة مع الله ، أنت مع أصل  -

الجمال ، تصور مرة كانت ھولندا مھتمة بنباتات الزینة ، بالورود ، ترى حقولاً قطعة من الجمال لا 

الفاكھة ، وحجم الفاكھة ، وقوام تصدق ، ھذا جمال الله منحھ لوردة ، منحھ لفاكھة ، انظر إلى لون 

ً واحداً كل حیاتھا ، كم فاكھة بحیاة الإنسان ؟ كم نوع  الفاكھة ، ھذا كلھ إكرام لنا ، الدواب تأكل نوعا

  طعام ؟ كم نوع لحم ؟ قال تعالى :

  ﴿ وَأسَْبغََ عَلیَْكمُْ نِعمََھُ ظَاھِرَةً وَبَاطِنةًَ ﴾

  ] 20[ سورة لقمان : 

  مؤمن عنده حالة أمن والله لو وزعت على أھل بلد لكفتھم ، والله ، الدلیل قال تعالى :باطنة الأمن ، ال 

  مٍ أوُلئَكَِ ﴾﴿فَأيَُّ الْفرَِیقیَْنِ أحََقُّ بِالأْمَْنِ إِنْ كُنْتمُْ تعَْلَمُونَ*الَّذِینَ آمََنوُا وَلَمْ یلَْبسِوُا إیِمَانھَُمْ بظُِلْ 

  ]82-81[سورة الأنعام : 

  دقق ما قال : الأمن لھم ، لو قال الأمن لھم ولغیرھم ، قال تعالى : 

  ﴿ أوُلئَكَِ لھَُمُ الأْمَْنُ وَھمُْ مُھْتدَُونَ ﴾

  ]82[سورة الأنعام: 

  وحدھم ، لا یتمتع بنعمة الأمن إلا المؤمن ، قال تعالى : 

  ﴿ أوُلئَكَِ لھَُمُ الأْمَْنُ وَھمُْ مُھْتدَُونَ ﴾

  ]82[سورة الأنعام: 

  وحدھم ، نعمة الأمن ، التوفیق : 
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﴾ ِ   ﴿ وَمَا توَْفِیقِي إلاَِّ بِا�َّ

  ] 88[ سورة ھود : 

الإنسان یوفق أحیاناً بزواجھ ، یوفق بعمل مریح ، ودخل معقول ، یوفق بأولاد أبرار ، ببنات صالحات  

 ً یتمتع بحریتھ ، لا  محتشمات ، یوفق بحرفة راقیة شریفة ، ھناك حرف مبنیة على معاص وآثام ، أحیانا

   یوجد علیھ مأخذ ، لیس ملاحقاً ، مشى على منھج الله فحفظھ الله ، والآمر ضامن .

  إیجابیات معرفة الله وطاعتھ لا تعد و لا تحصى :

الآن إیجابیات أن تعرف الله وأن تطیعھ لا تعد ولا تحصى ، ملخصھا أن تقول وأنت واثق مما تقول :  

ھو أسعد مني ، أنت مع القوي ، طفل صغیر إذا كان ابن ملك یخاف من  لیس على وجھ الأرض من

  رجل كبیر ؟ لا یخاف ، لأن والده الملك ، الله عز وجل خاطب النبي صلى الله علیھ وسلم :

  ﴿ فإَِنَّكَ بأِعَْینُنَِا ﴾

  ] 48[ سورة الطور : 

اً جماً ، لا یرید أن یزعجھا ما ھذه الكلمة ؟ مثل شخص تزوج ولم ینجب ، وھو غني ویحب زوجتھ حب 

ً مذھلاً، فإذا أخذه إلى حدیقة  بزوجة ثانیة ، بعد عشر سنوات أنجب طفلاً آیة بالجمال ، تعلق بھ تعلقا

  عینھ علیھ دائماً ...

  ﴿ فإَِنَّكَ بأِعَْینُنَِا ﴾

  ] 48[ سورة الطور : 

ً شدیداً ، أنت غال على الله ، كمؤمن غال علیھ كثیراً ، أعطوا النبي دواء ذا  ت الجنب فغضب غضبا

كأنھ الورم الخبیث ، قبل أن یموت قال : ذاك مرض ما كان الله لیصیبني بھ . لیس معنى ھذا أن الإنسان 

إذا امتحن بھذا المرض سیئ ، لا ، لا أقصد ھذا إطلاقاً ، لكن أنت كمؤمن تحس أنك غال على الله ، 

ھذا ، ھناك إنسان لھ دكان ، ویؤدي زكاة مالھ بالتمام ھناك أشیاء تنھیك ، بالحیاة لا یوجد شيء من 

والكمال ، جاء شخص قال لھ : احترق دكانك ، بقي مطمئناً ، قال لھ : عجیب ، قال لھ : أنا مطمئن ما 

كان الله لیفعل ، أنا أؤدي زكاة مالي ، والله مرة أخ من قطر مجاور ، صدیقي الحمیم ، راكب سیارتھ ، 

، والضرب كبیر یحتاج إلى ألفین أو ثلاثة آلاف لیرة ، والله وأنا أقف ، السائق فضرب سیارة سوریة 

عندما وجد اللوحة لیست سوریة من دولة مجاورة قال لھ : مسامح لا أرید شیئاً ، ھذا الرجل انھمرت 

ھ : من عینھ دمعة ، ما ھذه الدمعة ؟ ھو غني كبیر ، ھو وفر ثلاثة آلاف لیرة ، لا ، لیس كذلك ، سألت

لماذا بكیت؟ قال : أنا قبل سنتین أسرة من سوریا راكبة سیارة بیجو ، وكل النساء محجبات ، ضربت 

سیارتي، جاء یعمل نزھة في بیروت ، ما أحببت أن أزعجھ بالنزھة ، قال لھ : مسامح ، بعد سنتین أنا 
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رة لیست سوریة من بلد استغربت سائق سیارة عمومي ، عندھم قوة ومجادلة قویة جداً ، لما وجدھا سیا

  مجاور قال لھ : مسامح ، الله كبیر ، ما عُبد الله في الأرض بأعظم من جبر الخواطر .

  المذیع :

شیخنا الواقع كثیر من الناس یسیر على درب الله ، ویستقیم ، ویصلي ، ویصوم ، لكنھ لا یشعر بھذا  

 ، ولا یشعر بأنھ أسعد الناس على وجھ الجمال ، ولا بحلاوة الإیمان ، ولا بالصلة المنعقدة مع الله

   الأرض ، أین الخلل ؟

  المخالفات تفُقد الإنسان السعادة و الإقبال على الله :

  الدكتور راتب :

ترید جواباً دقیقاً ، بیت مساحتھ حوالي أربعمئة وخمسین متراً ، فیھ ثماني ثریات رشانج ، كل واحدة  

المراوح ، والتكییف ، فیھ كل زة ؛ الثلاجة ، والمایكروویف ، وثمنھا مئات الألوف ، فیھ كل الأجھ

، لا یوجد بھ كھرباء ، كلھ واقف ، ھذا التیار الكھربائي ینقطع بملیمتر وینقطع بمتر ، مادام ھناك شيء

مخالفات فقد الإقبال على الله ، فقد الاستمتاع بالصلاة ، ما دام ھناك سھرة مختلطة ، مال علیھ إشكال ، 

  لغ رشوة ، مبلغ حرام ، متع عینھ بنساء لا یحللن لھ، مشى في الطریق أطلق البصر .مب

  المذیع :

  شیخنا حتى لو صام وصلى لن تنعقد الصلة ؟ 

  الدكتور راتب :

ھذا البیت فیھ كل الأجھزة لكن لا یوجد بھ كھرباء ، فأنت لم تستقم استقامة كما أرادھا الله ، استقامة عن  

لف بیت في عمان ، لا یوجد خمر ، نحن مسلمون ، لا یوجد زنا ، لا یوجد قمار ، لا الكبائر ، خذ أ

یوجد قتل ، أین مشكلتنا ؟ بالأشیاء الصغیرة ، سھرة مختلطة ، سیاحة لا ترضي الله بأماكن موبوءة ، 

ن عبئاً علیھ ، ھناك الكثیر من المخالفات عندما یفقد الإنسان الثقة با� یفقد السعادة بالدین ، یصیر الدی

  العبادات تصبح عبئاً ، عفواً بین أن تقول : أریحونا بالصلاة ، وبین أن تقول : أریحونا منھا :

  ((أرحنا بھا یا بلال ))

  [ الطبراني عن رجل من الصحابة]

یجوز شخص لھ تقصیرات أو لھ مخالفات یقول : الحمد � العشاء خلصنا منھ ، صلینا ، بین أرحنا بھا  

  وأرحنا منھا ؟



9 

فضل ذي الحجة   

  الذي رأوه لما ولیت عنــــــــــا لغـیرنــا فـلو شاھدت عیناك من حسننـــا 

  خلعت عنك ثیاب العجب وجئتنـــــــــا  ولو سمعت أذناك حسن خطابنا 

  عذرت الذي أضحى قتیلاً بحبنـــــــــــا  م المحبـــة ذرة ولو ذقت مـن طع

  لمــــت غریباً واشتیـــــــــاقاً لقربنـــــــــــا  ولو نسمت من قربنا لك نسمـة 

  تــركت جمیع الكائنات لأجلنــــــــــــــــــا ولو لاح مـن أنوارنا لك لائــــح 

  سھولتھ قلنا لھ قــــــــــــد جھلتنــــــــــــا  فما حبنا سھل وكل من ادعــى 

***  

  المذیع :

شیخنا الإنسان یجب أن یسیر على شرع الله ، ھذا الإنسان لن یشعر بجمال وحلاوة ھذا الشيء إلا إذا  

   كانت كل سلوكیاتھ استقامة ، لیس فقط أدى الصلاة بل تجنب المال الحرام والكلمة الحرام ..

  الله و الالتزام بالتوبة :السیر على شرع 

  الدكتور راتب :

تیار متصل إذا قطعت التیار میلي مثل المتر ، طبعاً المیلي حسابھا لیس كمتر لكن بالنھایة قطع ، صار  

  ھناك حجاب ، ما دلیلھا ؟ والله الآیة تخوف :

  ﴿ كَلاَّ إِنَّھُمْ عَنْ رَبھِِّمْ یوَْمَئذٍِ لمََحْجُوبوُنَ ﴾

  ]15:  [سورة المطففین

  المذیع :

  شیخنا كیف یزال ھذا الحجاب ؟ 

  الدكتور راتب :

  بالتوبة ، الله یحب التوابین ، یحب المتطھرین : 

  ﴿ قلُْ یاَ عِبَادِيَ الَّذِینَ أسَْرَفوُا عَلىَ أنَْفسُِھِمْ ﴾

  ] 53[ سورة الزمر : 

  ما ترك معصیة ما فعلھا : 

َ یغَْفِرُ الذُّنوُبَ جَمِیعاً إنَِّھُ ھُوَ  ﴿ قلُْ یاَ عِبَادِيَ الَّذِینَ أسَْرَفوُا ِ إنَِّ �َّ عَلىَ أنَْفسُِھِمْ لاَ تقَْنطَوُا مِنْ رَحْمَةِ �َّ

حِیمُ ﴾   الْغفَوُرُ الرَّ

  ] 53[ سورة الزمر : 



10 

فضل ذي الحجة   

  وسعت رحمتي كل شيء ، أنت شيء وأنا شيء . 

  المذیع :

  شیخنا وبھذه التوبة یصبح الإنسان إذا صلى .. 

  ر راتب :الدكتو

التوبة تجب ما قبلھا ، إذا تاب العبد إلى الله توبة نصوحا أنسى الله حافظیھ وجوارحھ وبقاع الأرض  

  كلھا خطایاه وذنوبھ :

رِینَ ﴾ ابِینَ وَیحُِبُّ الْمُتطََھِّ   ﴿ إنَِّ ّ�َ یحُِبُّ التَّوَّ

  ] 222[سورة البقرة : 

  المذیع :

شیخنا الكریم الإنسان علیھ أن یستقیم على مدار العام لكن موضوعنا عن فضل العشر من ذي الحجة  

   ھذه المواسم رمضان وذو الحجة لیزداد ھمة إن فترت ھمتھ .

  فضل العشر من ذي الحجة :

  الدكتور راتب :

الحج عبادة كبیرة جداً ، الحج فیھ انتقال من مكان إلى مكان ، أنت تصلي في بیتك أو في مدینتك أو في  

تصوم في مدینتك ، وتدفع زكاتك في مدینتك ، إلا ھذه العبادة فیھا سفر ، فیھا مشقة ، فھذا المسجد ، و

الذي سافر إلى الله ، ھذا زائر إلى الله ، یوجد إكرام كبیر لھ ، ھذا السفر یحتاج إلى صحة وإلى مال ، 

حج ، كأن الشرع جعل ھذا الذي یجلس في عمان ، في الشام ، في بغداد ، في القاھرة ، ما أتیح لھ أن ی

لھ ھذه الأیام العشر لیقطف ثمار الحاج لا أقول: مئة بالمئة بل ثمانین بالمئة ، صیام ، وعبادة ، وقرآن 

كریم ، أنت ما تمكنت أن تذھب إلى الحج صم بعض ھذه الأیام أو كلھا ، لكن لابد من یوم الوقفة ھذا 

  ة .الیوم یرتقي إلى الواجب ، الواجب بین الفرض والسن

  المذیع :

  ماذا تنصح المستمعین شیخنا في ھذه الأیام ؟ 

  الإكثار من الأعمال الصالحة في أیام العشر :

  الدكتور راتب :

قراءة القرآن ، طلب العلم ، عمل صالح ، تفقد الأھل والأقارب ، صلة الرحم ، الطرائق إلى الخالق  

ً كلما بعدد أنفاس الخلائق ،  یكون لھ أخت فقیرة زوجھا فقیر ، بطرف المدینة ، إذا كان زوجھا غنیا
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عطس یھنئوه ، یزوروه ، ھذه مھملة أین بطولتك ؟ أن تزور ھذه الأخت ، التي زوجھا دخلھ محدود ، 

تجبر خاطرھا ، بیت فیھ سعادة ، مرة أذكر إنساناً صار معھ مرض بالقلب ، ولا یوجد معھ ثمن العملیة 

واحد بالملیون ، والعملیة تكلف أربعمئة ألف ، عالم غني كبیر قال : ھذه العملیة على حسابي ،  ولا

العملیة نجحت ، والطبیب الجراح من أخواني، ناجحة جداً ، أنا أذكر : زرتھ بعد العملیة البیت الأولاد 

یر عنده خمسة یكادون یرقصون من فرحھم ، دفع جزءاً من مالھ لإجراء عمل جراحي ، لإنسان فق

، والله عندما زرتھم أول مرة كان المرض لم یكشف ، ولا یوجد معھم ثمن العملیة ، في البیت كآبة أولاد

لا یعلم بھا إلا الله ، لما تبرع ھذا الإنسان بھذا المبلغ ، یا أخي العمل الصالح أرید أن أقول كلمة دقیقة : 

عة ، ولا ترید من یمدحك ، ترید أن یرضى الله عز وجل ، أنت رفعت إلى الله عملاً صالحاً ، لا ترید سم

ماذا یأتیك من فوق ؟ سكینة تسعد بھا ولو فقدت كل شيء ، وتشقى بفقدھا ولو ملكت كل شيء ، ھذه 

السكینة أعظم عطاء إلھي ، سیدنا یوسف وجدھا في السجن كان أسعد إنسان ، سیدنا یونس في بطن 

لیك ؟ وإذا كان علیك فمن معك ؟ ویا رب ماذا وجد من فقدك ؟ وماذا الحوت ، إذا كان الله معك فمن ع

  فقد من وجدك ؟

  المذیع :

  شیخنا ھل في أیام العشر من ذي الحجة تجتمع العبادات كلھا الحج والصیام ؟ 

  الإكثار من الصیام و قراءة القرآن والانضباط في أیام العشر :

  الدكتور راتب :

ام یوم الوقفة ، لیس فقط صام یوم الوقفة ، القرآن أكثر من قراءتھ ، لا ، صیام عشرة أیام أو صی 

الشاشة لیس مفتوحة ، أنا أعتقد إذا الشاشة مفتوحة وغیر منضبطة ھناك مشكلة كبیرة جداً ، عندك ابن 

شاب ، وبنت شابة ، إذا لم یكن ھناك انضباط بالشاشة الطریق إلى الله غیر سالك ، تنضبط على 

  ة ودینیة فقط .محطات إخباری

  المذیع :

   شیخنا الكریم من كان بعیداً عن الله مثلاً إنسان لا یصلي ، إنسان یتعامل بالربا ، كیف لھ أن یصلح ؟ 

  من ذاق طعم القرب من الله لا یمكن أن یقصر :

  الدكتور راتب :

  جواب : 
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َ یغَْفِرُ الذُّنوُبَ جَمِیعاً إنَِّھُ ھُوَ ﴿ قلُْ یاَ عِبَادِيَ الَّذِینَ أسَْرَفوُا عَلىَ أنَْفسُِھِمْ لاَ تَ  ِ إنَِّ �َّ قْنطَوُا مِنْ رَحْمَةِ �َّ

حِیمُ ﴾   الْغفَوُرُ الرَّ

  ] 53[ سورة الزمر : 

ً فقد   ما ترك معصیة ما فعلھا ، إذا رجع العبد إلى الله نادى منادٍ في السموات والأرض أن ھنئوا فلانا

  اصطلح مع الله .

.. ))(( وَجَبتَْ    محبَّتي للمُتحََابیِّنَ فيَّ

  [الترمذي ومالك عن معاذ بن جبل]

سیدي الناس ما ذاقوا طعم القرب ، الله ذات كاملة ، صاحب الأسماء الحسنى والصفات العلا ، أصل  

الجمال والكمال والنوال ، الإنسان عندما یذوق طعم القرب من الله لیس مستعداً أن یقصر مع الله ولا 

  ذاق طعم القرب . ثانیة ،

  المذیع :

ھل لھ أن یقوم بعمل ویھدیھ شیخنا ھناك أحبة لكل إنسان قد فقدناھم ، ھل في ھذه الأیام الفضیلة  

   ؟للمیت

  الدعاء والصدقة فقط تنفعان المیت :

  الدكتور راتب :

  الذي أعرفھ الدعاء والصدقة فقط ، أما لك عمل صالح أوصلھ لفلان فلا أقدر ، قال تعالى : 

  ﴿وَأنَْ لَیْسَ لِلإِْنْسَانِ إلاَِّ مَا سَعىَ﴾

  ]39[سورة النجم :

ً بالتلفاز أھبھ   الآیة واضحة ، ھذا صلى قیام اللیل ، أنا أرید أن أھب ھذا الأخ النائم الذي یتابع فیلما

  ذه لا تصح :صلاتي ، ھ

  ﴿وَأنَْ لَیْسَ لِلإِْنْسَانِ إلاَِّ مَا سَعىَ﴾

  ]39[سورة النجم :

  المذیع :

شیخنا لكن الدعاء والصدقة تنفع الإنسان المریض أو المیت ، ھذه الأعمال الصالحة تنفعھ وتصل إلیھ ،  

  أیضاً في ھذه الأیام المباركة كیف تحث الآخرین على أن یعبدوا الله ؟
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  كیفیة حثّ الآخرین على عبادة الله :

  الدكتور راتب :

سیدي أقرب مثل لحیاتنا ھذا الھاتف ، قد یكون ثمنھ مئة ألف ، ھناك أنواع غالیة جداً ، إذا ما شحنتھ  

 ً ، ، إذا شحن ، كتلة كمال ، ملائكة قطعة بلاستیك فقط ، والإنسان إذا ما شحن ، أناني ، بخیل ، لئیم قطعا

ً یأخذ الأقل یعطي الآخر الأكبر ، الفرق بین المؤمن وغیر المؤمن لا لأن المؤمن یؤثر غیره  ، دائما

یصلي ، والله لا أبالغ یوجد مئة ألف بند یتمیز بھا المؤمن ، یوجد إنصاف ، رحمة ، اعتدال ، أذكر في 

ل لھ : لم أعد محل أقمشة لا أنسى ھذه القصة صانع یتیم عنده ، حملھ أول توب والثاني والثالث ، قا

أستطیع ، قال لھ : أنت شاب ، حملھ سبعة أثواب ، من المحل إلى المستودع ، والله وأنا أقف ابنھ حمل 

توباً واحداً ، قال لھ : انتبھ لظھرك ، ھذا یسقط من عین الله ، لابنھ یأتي بأساتذة ، یدفع مبلغاً فلكیاً ، لكن 

یلتحق بمدرسة مسائیة لیأخذ الشھادة ، قال لي : أنا لا لا یسمح لصانع عنده أن ینصرف قبل ساعة لكي 

أسمح لھ ، إذا حصل على شھادة یفقس ، یتركني ، یبقیھ جاھلاً طوال حیاتھ ، ابنھ یصرف علیھ ملیون 

  لیرة كدروس خاصة ، ھذا ابن الفقیر لا یسمح لھ أن یأخذ كفاءة ، متوسط .

  المذیع :

   لقة بالدعاء ، ونسأل الله تعالى القبول .الله یفتح علیكم دكتور! نختم ھذه الح 

  الدعاء :

  الدكتور راتب :

بسم الله الرحمن الرحیم ، اللھم أصلح لنا دیننا الذي ھو عصمة أمرنا ، وأصلح لنا دنیانا التي فیھا  

 معاشنا ، وأصلح لنا آخرتنا التي إلیھا مردنا ، واجعل الحیاة زاداً لنا من كل خیر، واجعل الموت راحة

لنا من كل شر مولانا رب العالمین ، اللھم اكفنا بحلالك عن حرامك ، وبطاعتك عن معصیتك ، 

وبفضلك عمن سواك ، اللھم لا تؤمنا مكرك ، ولا تھتك عنا سترك ، ولا تنسنا ذكرك ، أعطنا ولا 

مناً سخیاً رخیاً تحرمنا ، أكرمنا ولا تھنا ، آثرنا ولا تؤثر علینا ، أرضنا وارضَ عنا ، اجعل ھذا البلد آ

  وسائر بلاد المسلمین ، واحقن دماء المسلمین في كل مكان .

 


